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قامت  معروفة،  نسوية  وناشطة 
برحلة إلى العراق في عام 1938، 
بــمــنــاســبــة مــشــاركــتــهــا فـــي المــؤتــمــر الــطــبــي 
الــعــربــي الأول الــــذي انــعــقــد فــي بــغــداد يــوم 
9 شــبــاط/ فــبــرايــر مــن ذلـــك الـــعـــام، ونــشــرت 
بعض فصولها في مجلة الرسالة القاهرية، 
وهو ما يعد وثيقة تاريخية مهمة تتعلق 
ــراق، وقــبــيــلــة شــمــر وشــيــخــهــا  ــعــ بــتــاريــخ الــ
القبيلة،  مــضــارب  زارت  إذ  ــيـــاور.  الـ عــجــيــل 
ــاولات الــشــيــخ  ــحــ وكــتــبــت عـــن عـــاداتـــهـــم ومــ
ــي قــــرى،  ــاء قــبــيــلــتــه فــ ــنــ عــجــيــل لـــتـــوطـــن أبــ
وترغيبهم في الزراعة، كما تطرقت لبعض 
ــاء الــقــبــيــلــة، وأبـــــــدت إعــجــابــهــا  أحـــــــوال نـــسـ
الــشــديــد بــابــنــة الــشــيــخ الــوحــيــدة؛ الشيخة 

ملك.
ــب الـــحـــكـــيـــم الـــتـــي  ــنــ ــــول إن زيــ ــقـ ــ ويـــمـــكـــن الـ
ــــدن وتــــخــــرجــــت مــخــتــصــة  ــنـ ــ ــي لـ ــ درســـــــــت فــ
ــفــــال عــــام 1920، هـــي واحــــدة  بـــريـــاض الأطــ
المصريات  النسويات  الناشطات  أكــثــر  مــن 
راديــكــالــيــة، فقد كــانــت تــخــوض المــعــارك مع 
جميع من كانت تسميهم أعــداء المــرأة، ومن 
الحكيم  تــوفــيــق  الــكــاتــب  مــع  ذلـــك معركتها 
الــــذي كــتــب مــقــالًا يتهكم فــيــه عــلــى دعـــوات 
المـــســـاواة بــن الــرجــل والمـــــرأة، يــقــول فــيــه إن 
على »الزوجة الحديثة أن تعرف على الأقل 
أن تــهــيــئ الــطــعــام لـــزوجـــهـــا«، فــمــا كـــان من 
كاتبتنا إلا أن سطرت رداً نارياً على الأديب 
الرسالة  مجلة  فــي  نشرته  الحكيم  توفيق 
بعنوان: »أمر من زينب الحكيم إلى توفيق 
الحكيم«، حيث ظل لقب عــدو المــرأة ملازماً 
لـــه طــــوال حــيــاتــه، رغـــم مــحــاولاتــه الــلاحــقــة 

لتوضيح موقفه.

من بغداد إلى الموصل
بــعــد أن أمــضــت فـــي بـــغـــداد أكــثــر مـــن شهر 
بعد المــؤتــمــر، التقت خــلال ذلــك المــلــك غــازي 
بن فيصل، بدأت زينب الحكيم رحلتها إلى 
آذار/  الرابع عشر من  ديــار قبيلة شمر في 
إلــى كــركــوك،  الــقــطــار  مـــارس 1938 مستقلة 
فوصلت إليها بعد تسع ساعات، لأن سرعة 
الساعة كما  كانت 25 كيلومتراً في  القطار 
قالت، من كركوك أخذت سيارة إلى الموصل، 
فــقــطــعــت 160 كــيــلــومــتــراً فـــي طــقــس مــاطــر 

وطرق موحلة.
وفـــي المــوصــل أمــضــت ثــمــانــيــة أيـــام اطلعت 
ــلــــى مــــعــــالــــم المــــديــــنــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــا عــ ــهـ ــيـ فـ
والإنشائية، وجزء كبير من بلداتها، كبلدة 
تلكيف، والشيخ عدي، والعمادية وغيرها، 
وكــان دليلها في هذه الزيارة رئيس بلدية 
الموصل آنذاك خير الدين بك العمري، حيث 
ــارة بــســاتــن المـــوصـــل الــغــنــاء،  ــزيــ رافـــقـــهـــا لــ
ومــبــانــيــهــا الــجــديــدة المــشــيــدة، وشــوارعــهــا 
المــرصــوفــة الــواســعــة. وأثـــنـــاء وجـــودهـــا في 
الموصل أرسلت خبراً للشيخ عجيل الياور، 
شــيــخ مــشــايــخ قــبــيــلــة شـــمـــر، بــأنــهــا تــرغــب 

إنه  وقـــال  ترحيباً،  فــأبــدى  معاقله،  بــزيــارة 
الخاصة  مــن سياراته  ســيــارة  لها  سيرسل 
إلــى خيامه،  المــوصــل  مــن  لتحملها  الفخمة 
غير أنها شكرت الشيخ وأخبرته بأن معها 

سيارة.
مـــارس  آذار/   22 الـــثـــلاثـــاء  وفــــي صــبــيــحــة 
انــطــلــقــت مــــن المــــوصــــل بـــاتـــجـــاه تــــل أعـــفـــر، 
الموصل  بن  الطريق  منتصف  في  الواقعة 
ومضارب قبائل شمر في الشرقاط. وتقول 
إنـــهـــا رأت فـــي طــريــقــهــا الــنــســوة »يــغــســلــن 
دجلة،  نهر  ضفتي  على  والــثــيــاب  الأوانــــي 
وأدهشتني طريقة غسل النسوة للملابس، 
ــرأة مــطــرقــة خــشــبــيــة لــدق  ــ إذ تــمــســك كـــل امـ
الــــثــــيــــاب، ولـــســـت أفـــهـــم الـــصـــلـــة بــــن إزالـــــة 
الأوســـــــــاخ مــــن الـــثـــيـــاب وبـــــن دقــــهــــا بــــذاك 
المـــضـــرب الــخــشــبــي وهــــي مـــوضـــوعـــة عــلــى 
لديهن  يكن  لم  ما  تمزيقها،  ســوى  صخرة 

سر لا نفهمه«.
وفــــي تـــل أعـــفـــر كــــان رجـــــال الــشــيــخ الـــيـــاور 
الشيخ.  بانتظارها، حيث اصطحبها دليل 
في طريق رديء وسط انهمار الأمطار التي 
كـــادت ان تــغــرق الــســيــارة، كــمــا تــقــول، علماً 
ــاور قــضــى بــعــد عـــامـــن من  ــيــ أن الــشــيــخ الــ
هذه الرحلة في المكان نفسه ونتيجة لغرق 

سيارته بالأمطار.

في ضيافة شيخ شمر
وعند الوصول كانت سيارة الشيخ عجيل 
 ومرحباً، ها هو 

ً
بانتظارها فقال لها: »أهلا

ذا المــطــر قــد كـــف، والــســمــاء بـــدأت تتكشف، 
والـــعـــاصـــفـــة أخـــــذت تـــهـــدأ. إن فـــي مــقــدمــكــم 
مقدم«.  من  أكرمه  فما  الغيث  بنزول  الخير 
قــال لها الشيخ صفوك بــن عجيل بلغة  ثــم 
إنــكــلــيــزيــة: »مــرحــبــاً بــكــم. إنــنــا ســعــداء جــداً 

برؤيتكم هنا«. 
وتقول: »قال ذلك بلهجة إنكليزية أميركية، 
فذهلت، شيخ بدوي يرتدي الملابس البدوية 
والعقال، وبينه وبن الحضر أميال وأميال، 
أو إن شئت فقل بينه وبن العالم والحياة 
أجــيــال، يــكــون هــو هـــذا المتكلم المــداعــب في 

لباقة ولياقة!؟«.
وتـــقـــول إنـــهـــا أبـــــدت اســتــغــرابــهــا مـــن رجــل 
الصحراء، يتكلم الإنكليزية، فصحح لها إن 
أرضهم تدعى بادية ميزوبوتاميا، وليست 

صحراء. 
البادية،  وتضيف: »هــذا تصحيح من رجل 
الكتب،  من  وليس  العملية  بالتجربة  عرفه 
ورجل البادية ولو أنه محدود التفكير إلى 
حد كبير لبيئته وظروفه، إلا أنه كما لحظت 
الــذكــاء  متوقد  البصيرة  نــافــذ  البصر  حــاد 
كريم، له استعداد قوي للتقدم، ولكنه شديد 
الــرضــى ســريــع التسليم. ومــن أهــم مــا لفت 
الــقــدرة الإلــهــيــة، أو  انتباهي اعــتــمــاده على 
على من يتوسم فيه رعاية مصالحه؛ وكل 
الــبــدو فــي هــذه المــنــاطــق خــاضــعــون للنظام 
العشائري البحت، ويأبون تدخل الحكومة 
في فض مشكلاتهم من أي نوع، ولو فرض 
وكان لبعضهم مشكلات تصل إلى المحاكم 
، فشيخ مشايخ 

ً
فــي بــغــداد أو غــيــرهــا مــثــلا

شــمــر أو ابــنــه، هــو الـــذي يمثل هـــؤلاء أمــام 
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة ويـــدفـــع عــنــهــم ويــفــض 
هذه القضايا. ولهذه الاعتبارات وأشباهها 
تــامــاً،  خــضــوعــاً  لرئيسهم  الــقــبــائــل  تخضع 
وهو يسهر على مصالحهم. علماً أن زينب 
أن  الرحلة  الحكيم تخبرنا في أحد فصول 
الأميركية  الجامعة  خــريــج  صــفــوك  الشيخ 

في بيروت«.

مشاريع الشيخ
بدأ  التي  المشاريع  تعداد  في  زينب  وتبدأ 
قبيلته  لتوطن  الياور؛  عجيل  الشيخ  بها 
ــام 1930 فـــي مــراعــيــهــا، حــيــث كــان  مــنــذ عــ
يطالب بأرضها لهم من الحكومة العراقية، 
بحيث تــكــون وجــهــتــهــم احــتــراف الــفــلاحــة؛ 
 ،

ً
وقــد تــمــت هــذه الــصــفــقــات لبعضهم فــعــلا

بشراء  ذلــك  على  الــيــاور  الشيخ  وشجعهم 
بــعــض الآلات الــزراعــيــة مــن مــالــه الــخــاص، 
ألمانيا  من  استجلبها  التي  المحاريث  مثل 
ــا، كما  فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لأوروبـــــ

تقول.
وتضيف بــأنــه ســاعــدهــم على شـــراء بعض 
ــات، وغــــرضــــه مــن  ــبــ ــنــ ــي، وبــــــــذور الــ ــ ــواشــ ــ المــ
هــــذا كــلــه أن يــســهــل لــهــم احـــتـــراف الــفــلاحــة 
إلى  النظر  تلفت  ولكنها  إليهم.  وتحبيبها 
أن هذه التجربة لم تسفر عن نجاح يوازي 
مــا بــذل مــن مــســاعــدات وتشجيع. ومــع هذا 
استقر كثير من رؤساء العشائر في بعض 

القرى التي كونوها.
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الــتــي شجعها الــشــيــخ عجيل  مــن المــشــاريــع 
كــمــا تــقــول زيــنــب الــحــكــيــم إنـــشـــاء مــدرســة 
ابــتــدائــيــة وســـط الــبــاديــة تــقــول عــنــهــا: »بـــدأت 
الشيخ  أنشأها  أهلية حيث   1932 العام  في 
عجيل الياور على نفقته، وبدأت بعدد قليل 
لعوامل  بالنسبة  عظيم  ولكنه  الأولاد،  مــن 
وعشرين  لخمسة  فافتتحت  هــنــاك.  البيئة 
البدو، ومن بينهم  أبناء  إلى ثلاثين ولــداً من 
جميعاً  يذهبون  بــالــضــرورة،  المشايخ  أولاد 
لتلقي الدروس بالأمر المشدد من الشيخ وأمره مطاع، وإن خالف ذلك ميولهم الخاصة. وشجعهم 
الشيخ بمنحهم السكن والملابس. وسارت المدرسة في سبيل التقدم، وسعى الشيخ لأن تدخل 
تحت إشراف الحكومة العراقية حتى تفوز بمنهج منظم، وأساتذة فنيين، وفعلا في سنة 1934 
أي بعد سنتين من إنشائها، صارت مدرسة حكومية تمدها وزارة المعارف العراقية بالمعلمين 
الأثــاث، هي عبارة عن خيام بيضاء كبيرة، ومناضد ومقاعد  المدرسية. ومــن حيث  والأدوات 
لجلوس الأولاد، وسبورات مع حواملها. أما أدوات الطلاب فلا تزال على نفقة الشيخ. وصار عدد 

تلامذتها الآن من 50 إلى 80 تلميذاً يتناقص أو يتزايد العدد بين هذين الرقمين«.
وتشير زينب الحكيم إلى وجود بعض البنات بين الأولاد، حيث كان في المدرسة ستة صفوف، 
وتتراوح أعمار التلاميذ بين ست، وست عشرة. وتقول إنها وجدت خريطة كبيرة للقطر المصري 
معلقة على السبورة، وبدأ الأستاذ يناقش تلاميذه في معلوماتهم عن مصر، فكان ذلك حسن 
ذوق ومجاملة لطيفة منه، كما تقول. ولذلك انتهزت الفرصة وخاطبت التلاميذ: »ربما لم يسبق 
لكم يا تلاميذ رؤية مصرية قبلي؟! فقالوا: لا، ونحن سعداء برؤيتك. فشكرتهم، وقلت: أو كنتم 
تتخيلون المرأة المصرية كما رأيتم الآن؟ قالوا: لا، كنا ننتظر رؤيتها في ثياب سوداء، فإن من 

العيب أن تلبس المرأة الثياب الملونة، ولا سيما ما كان منها أبيض. 

التلاميذ ومصر ودرس اللغة الإنكليزية

بــــعــــد الـــــــغـــــــداء انــــتــــهــــت زيــــــــارة 
فركبت  للبادية،  الحكيم  زيــنــب 
سيارتها متوجهة إلى الموصل، 
الليلة  اســتــذكــرت  طريقها  وفــي 
ــا فــي  ــهـ ــرت بـ ــ ــتــــي مــ الـــصـــعـــبـــة الــ
لــم تستطع  إذ  مــضــارب الشيخ، 
النوم رغم كل الاهتمام والرعاية 
وحاولت  بهما،  حظيت  اللذين 
قلق  بأنه  أرقها  تفسر سبب  أن 

ناتج عن بعض الأوهام.
ويــــبــــدو أن زيــــنــــب الـــحـــكـــيـــم قــد 
تــــوجــــهــــت بــــعــــد المــــــوصــــــل إلــــى 
كردستان،  عاصمة  السليمانية 
حــيــث اعــتــبــرت أن رحــلــتــهــا إلــى 
المخاطرات  أعظم  من  كردستان 
وأكـــــثـــــرهـــــا فـــــــائـــــــدة، بـــالـــنـــســـبـــة 
لــهــا، ذلـــك لأنــهــا اكــتــشــفــت عــالمــاً 

مجهولًا للكثيرين.
ومن أبرز ملاحظاتها على تلك 
الــــزيــــارة عـــلاقـــة المــــــرأة الــكــرديــة 
الـــــكـــــردي، إذ لاحــظــت  ــالـــرجـــل  بـ
مــن خــلال نــص شــعــري للشاعر 
الـــــــشـــــــاب، يـــــومـــــهـــــا، عــــبــــد الـــلـــه 
حــواريــة  يمثل  كـــوران،  سليمان 
بــعــنــوان الــــوردة الــدامــيــة، حيث 
تــقــول إن الــنــص الــشــعــري الــذي 
صـــاغـــتـــه بــلــغــة عـــربـــيـــة جــمــيــلــة 
يــــعــــبــــر »ضـــــمـــــنـــــاً عـــــــن نــــاحــــيــــة 
ــة المـــــــــرأة  ــيــ ــفــــســ مـــــــن نـــــــواحـــــــي نــ
الــكــرديــة المــعــروفــة بــقــوة الإرادة 
والـــشـــجـــاعـــة والـــحـــســـن الــفــائــق، 
والـــنـــفـــســـيـــة المــــرحــــة الـــســـامـــيـــة، 
والــعــقــلــيــة الــخــصــبــة عــلــى جــدب 
معينها العلمي، وقسوة بيئتها 
مــنــاظــر  جــــمــــال  عـــوضـــهـــا  وإن 
جبالها، وجودة هوائها، وكثرة 
ثــمــارهــا كــثــيــراً مــمــا تــفــقــده من 
أســبــاب الــحــيــاة الــرغــيــدة، ونــور 

العلم وميزات المدينة«.
وتــضــيــف: »المــــرأة الــكــرديــة على 
غمرة عواطفها أمينة في الحب، 
قاسية فيه، مضحية إلى الموت، 
ولكنها صلبة الــرأي إلــى درجة 
شاذة انتصاراً لمبدأ أو إخلاصاً 
لــحــبــيــب أو صـــديـــق، كــمــا أنــهــا 
ــقـــهـــا شـــرســـة  ــلـ ــة خـ ــافــ ــطــ ــلــــى لــ عــ

منتقمة إذا أرادت«.

المرأة 
الكردية

في وصفها لقسم النساء تقول: »خباء من الشعر 
فــي أحــد أطـــراف الـــدار عــن يمن الــداخــل إليها 
طالما تخيلناه وتمنينا رؤيته، وضع في الجهة 
العريض، عليه  اليسرى منه نوع من السرير 

فراش وثير مغطى بغطاء من
زرابــي  وإلـــى جانبه  المــلــون.  الخالص  الحرير 
مبثوثة على الأرض المغطاة بالسجاد العجمي، 
وتــحــت الــســريــر حــقــائــب وصـــنـــاديـــق، تبينت 
فيما بعد أن بها ملابس وحليا، وحلوى تقدم 
لــلــزائــرات«. وتــضــيــف: »كــانــت الــســيــدة الأولــى 
الــيــاور،  عجيل  الشيخ  ابنة  استقبلتني  التي 
وهــي فتاة رائعة الحسن: لــون خمري جميل، 
وخد أسيل، ولحظ كحيل، ووجه مستدير عليه 
وشم قليل. إذا تكلمت فكأنما صوتها موسيقى 
الجنة العذبة قد انبعثت إلى عالمنا، دلال في 
وقــار كالنسيم إذا ســرى، وكالزهر إذا تمايل. 

استغلت الفرصة وارتدت ثياباً بدوية من أزياء 
بنت الشيخ، وتصورت بها للذكرى.

طعام البدو
أفـــــردت رحــالــتــنــا حـــيـــزاً لــلــحــديــث عـــن طــعــام 
الــبــدو، فــوصــفــت وجــبــة الــعــشــاء الــتــي قدمت 
لها في يومها الأول وكانت في خيمة بيضاء 
ــدة أنــيــقــة  ــائــ كـــبـــيـــرة أقـــيـــمـــت فــــي وســـطـــهـــا مــ
ــان الـــخـــدم يــقــدمــون  ــ الــتــرتــيــب إفــرنــجــيــة. وكـ
ألوان الطعام على أحدث نظام، فقالت للشيخ 
الطريقة  على  الطعام  تتناول  أن  تــريــد  أنــهــا 
تأكلون كما  الصباح  فــي  لها  فقال  الــبــدويــة، 
البدو. ولكن الإفطار كان أيضاً على الطريقة 
الأوروبية، ولكنه وعد أن يكون الغداء بدوياً.

ــك بــقــولــهــا: »عـــنـــد الــســاعــة  وقــــد وصـــفـــت ذلــ
الــــثــــانــــيــــة عـــــشـــــرة ظـــــهـــــراً دعــــيــــنــــا لــــركــــوب 

اســمــهــا مــلــك وهـــي مــلــك حــقــاً، تفيض رقـــة إذا 
إذا استلهمت، حياء  حودثت، وتــذوب عاطفة 
في غير تصنع، وشمم في غير تكبر. عرفتني 
بعدد من زوجات أبيها وأخيها، كلهن كحيلات 
الأخضر  الوشم  يغطى  متكحلات،  أو  الطرف 
من  فمنهن  وأجسامهن،  من وجوههن  أجــزاء 
غطى كل ذقنها برسومه، أو زججت حاجبيها 
به، ومنهن من وشمت شفتها بحيث لا تظهر 
لون  مع  الوشم  لــون  اندمج  وإنما  حمرتهما، 
داكنا. وبعضهن  أخضر  اللون  الشفاه فصار 
طرزن قبب أعينهن برسوم غريبة، هذا والحناء 
تخضب أناملهن وأكفهن وكعوبهن. أما ملك 
فكانت في زينتها وأناقتها تفوقهن جميعاً رقة 
ودقة وملاحة«. ويبدو أن زينب الحكيم أعجبت 
جداً بهذه الفتاة فدعتها لزيارة القاهرة، ولكن 
 كما فهمت من شقيقها، وقد 

ً
ذلك كان مستحيلا

الـــســـيـــارات، وإذا بــهــا تــســيــر بــنــا مـــن حيث 
خيام الشيخ إلى قلب البادية، فقطعنا نحو 
عــشــرة أمــيــال عــلــى بــســاط ســنــدســي جميل 
عــلــى أرض مــســتــويــة ثــابــتــة، حــتــى وصلنا 
إلــى مــجــرى مــاء بــجــري فــي مساحة طويلة 
وسط البادية، وهناك وجدنا عبيد الشيخ، 
نفيسة حمراء  فــرشــوا ســجــادة عجمية  قــد 
الــلــون، قــرب مجرى المــاء. ووضعت صينية 
كبيرة فضية وعليها حَمَل محمر، ومعه أرز 
الزعفران المزخرف بالكشمش. وقال الشيخ: 
هكذا يكون أكــل الــبــدو، وضــرب بيمناه في 
الأرز المــحــشــيّ بــه الــحــمــل، وأخـــذ مــنــه كمية 
طــيــبــة إلــــى فـــمـــه، ثـــم بــــدأ يـــــوزع عــلــيــنــا من 
اللحم الشهي. فكانت أكله بدوية بحته، بن 
مظاهر الطبيعة الخلايا، والنفوس العربية 

الكريمة والأيدي السخية«.

سوق في الموصل 
في ثلاثينيات القرن 
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